
٢٤ ا)سالة

 الأجران، وحولنا الازرعة حقول من حقل ق جالسين كنا
 اء تأخر قد وكنا... رعيب والسمت بيجراه واليلضارب

•... ولاو السبا» أ!م أمتع م بذلك غرمنا الساه، تم
 القوية المواعد هذه ورقب قفوراءسفوناطاسدن كنا

 الأشداء الفتيان وخلقنا ، طيا القمح سنابل تطوى وى
 يلتقطن الفلاحن ونماء ، الإبل وينيخون الأعال بكومون
- نزجر وكنا... السود الأم قوت ويجمن ، الساقط النبل
 حق يتوغلن المجيلات الصبا! وندع ، منهن امات3 الجا

 فاتخمنا ، ذاك ومع... فأغا أسواطاضلى ات••• المقول
 كنا... إم من منا فرط ما عى ندمنا ولا ، حرات القارب

 حمالا. الناس لأوضاع عسب لا ، زفة يقاوب السبا مع ذامبي
 الطامع لشبابنا خصبًاً تما الطماد وأإم السيف عطلة من نتخذ

 الازرءة تلب ى واتقين بلوفه الهار ونال••. الجائشة وعواطفنا

 سافة. كل ق زى لأننا ، نمل ولا نتل لا ، الشمس لقع نحت
- تتفرق اى الثغر: القروية الوجوه تلك من سبوحاً اننا وجمًاً

•.. وبؤسه الفقر ظلام ق تعيش كانت وإن ، الطرف
 وخلفها ، إلقمح الحملة الإبل وراء انطلقنا المشى أقبل فإذا
 ، الأجران نبلغ حى.•• الشجية بأسواهم يحدونها الالوذن

 كان غويًا هدرا ممدر وى ، أمالما عها وتنك ، الإبل نتناغ
... والقوة وال#اة النشاط فينا يعث

 ظلاها م اتغذا الأطواد وملت الأجران غت فإذا
 اد

 وقد ويل لإ جاز: حى نثال يملك؟ أ±د:اا فاعما قلت
 إب من بل كظة شاعت ثم التخفيف، سبيل عل لإ لة حذ

 التحريف

 فرحين الا نوبل لجاز: الطاثن أحسب وما! اه أادع قلت

 هدا! ن هدية إلهاثة استبدلوا الطفوة إلهم أوردت مبهجين
 نويل إ

 مارأرك له تقلت الطديث، حفروا ان أحد مع واتمرت

4 عمت فها

 واسع الر قال:
 أوسع والمهل قت:

 النحاء الطيف هر

 الصبا أيام من
 البدوى شهود الأستاذ

 جبار،

 المجاعة عى التمردن اشبال من غمة... غمة كنا
 لشباب مطاح مع واقاميين ، لآناس حدود عى والمارجين

 ، الرقاق من ومغلفنا ، الدرمة ءن انقطهنا كناقد... وفوه

 و-رمنا الأمل من فطردا ، وطيشه الشباب زق مع دمرا
 وجوهنا ع وذهبنا•.• الأسباب بنا وتقطمت ، السحب من

. الأدواء متن وركوب والتشرد التسمك من الميش بيتى
. شتات طول بمد المبنية القرية وضمتنا ، أعقابنا عل ارتددنا ثم ي•

•.• المزارع حراسة عى ونشرف الحقول ق نسمل اطتقنا بي
 غضارة من أجمامنا عل ما مسحت قد الشردة الأإم وكات إ إإ

 أتوى وأسبعنا ، عود واشتد سواعدًا نالتفت ، وليها للدينة,

 ين حياتهم يقضون3 ا اريفيين هؤلاء من قوة وأمم ساهدأ
 والجو ، الطلق المواء ى الحرة، إل±يا: ناعمن ، الطبيبة أحنان
٠٠. الشمس

 نر.ل بإا باز:
 د

 ازماة أمداد يبض ق» السلطان ذوى« مقاة ذكرتي
 وم مرؤوساه كت التمان التماقاين من آخر بلم الأخيرة

 إليه مما نسخة أهدت وقد طاغور، لأةسيس زجى نشرت
 أسدة يمض من يتحفر

» فليم رجل هذا طاغور«: يتعام وهو آل
 ، توبل جازة حازوا ممن هو«: قلت

 خيبة ملام عله بدت حى نوبل بطمة ألفظ كدت وما

 أنت «أو الأسف: ا#لاة شديد سوت ق وقال ق الأمل
 إلياء» تناغما أينا



٢8  ارساة

 لتبعدا إرعة حية هذه تكون أن خفنا ثم... الطلقات سوت
 النيران سهام عن تتحول لا وأعيننا مكاننا إى فمدا ، الزرعة عن

-· الحامية

 نباحها وأخذ ، اللاب دوت ويق التار سوت وانقطع
 وهتفنا بنادقنا نصوبنا ، الظلام ق شبح رذ ثم••• منا يقرب
٠.. أجش بسوت رناقنا( )أحد اعامل علينا فرد... {لقادم

 تفوح وغدار، ، عرنا يتسبب )وجهه ، يلهث وهو منا واقترب
... البارود راحة مها

 واحد سوت ق فسحنا

٢•.. أسبت -هل
 ذاك وكل... أتل أن كدت وإنا... لاوثال±د-
..٠ اللموتن هذن بمبب

 الكابين من واحد إل يشير وهو واستطرد
 ا !معود أخرى ,ة تزاثقى -لن

: ه رفيق فأله
} القرية على مردت ­هل

: متممد إيجاز ف فأجاب
... -أجل
 من الساعة هذه ق ذلك الضرورى من كان -وهل

٢... الليل
- تبغ إلا حاجة ق كنت..• -أجل

 ى· إل حاجة ق كتت أم تبغ إ اجة ق -أكنت
٢... آخر

•.. بنملته 'النا كان وجهمه أن عى يجب ور نسمت
: مازحًا أحد:ا وماله

 بيوت عى تسطو كنت أم الزرهة حول تمس ­أكنت
... الحراسة ى واث هكنا.•.٢ الناس

 وجس ، التل من الأول ماننا إل وعدًا ، جيمًاً وعكنا
 من عات وجو وى ، بندقيته يمح وأخذ ، اية اعاميل

 طويل جهاد بمد خائباً ارند
: أحدا وماله

٢٠٠٠ الثار أطلقت انا -ولكن

 الزقة السامات ت ق شىء كل كان. لرامنا أمحاها وأوكارها
 نفكر نكن نيها،{ نحن الى الساعة لنا كانت وقوة. اغتسابً

 نلوى كنا. اانى إل زد ميوننا كانت ولا ، الستقبل ق
 منازلنا زى ولا ، والنياش ارياش ين لزارع ق لثمود

 وحيويتنا الاافتة قوتنا غبس أن مليتا السب من كالا. إلانادرا
 محت تندو وى البرية لأءعابr كنا. الجدران ين السليمة

 ما عتد سواعدا نفتح ، وأنضجه غراس أتم عى الشمس أشمة

 قوة من وود ، الفجر ندى بمدورة ونستقبل النور يشعشع
 الإنمان ق الفطرية الفرزة تلك ورضى تقاتل لو عضلاتنا

 فإذا البارود، أنقة أجاما حول داغا ملحن كنا

 كد ق بنادقا بنا ، سواده ف المين إنسان وذل اقيل أقل
 النارية البارود مهام وراء عيوننا وأرسلنا النار وأطلقنا ، الفضاء

 رواغة خياشيمنا وملأنا ، الكثيف الظلام حجب مخترق وحى

•.٠ البارود

 كراما ة وكانت ، حياتنا ليال أمتع من اليال تث كانت
 حا إل تار وأننا كرما ن كنا... والنخوة الطاسة فينا تبث
 و جيل

 هذه ق بالمون وعن اطارة كر!ت الا تك ترجع رحنا
 ، الزرعة أجران ع{ يشرف عال جرن عى الللة الصيفية الية

٠٠. رهيب موحش والكان ، شديد حولنا من والظلام

 قحه وأعد ذرى قد الأجران من كبير جرة وكان
 ، اليل غمة تنطوى حى عليه نسهر أن علينا وكان. للخازن
... الوسائل بكل الدوم وطرد المتمة الأحاديث قيادل تاختا
 خزانها وملأا البنادق ولمتا ، الشاى وشربنا ، النار أوقد

 إرساس

 كلاب من كلبيان ومعه ساعة كل منا واحد يهض وكان
 وحظلاز الميل ابط وينقد الزرعة حول فيدور ، اطراة
... للاعية

 نشعر فر الطديث ق معرتن وكنا ، أحدا ونهض
 شرق من لأدم شديد كلاب نباح ة عل وعنا ،.•• بغيابة

 الأخان وملأ ، ارساس وأز ، البارود ومض ثم••• للزرعة
 مها عمنا الى الناحية إل واتجمنا سرعين نهضنا ، المهو عنان

 في



 «،ا«
٢٩ الأساة

 ب

 دراستى أو وف تمرى مى عشرة التاسعة ق كنت
 جانباً قفت الفاهة ف أعوام سبعة عل مفى قد وكان ، المالية

 الأسر بمض مع الآخر الجانب ومضيت ، أقر!ى بمض مع مها
 عن البعيدن لطلاب سكها من غرنة عن تزل الى الفرنجية
. انملق الكرعة ا±ادلة الا.ر أتخر داها وكت• أماهم
 الممد وحديثة جية سبية وكانت ، أجتيية سيدة مع مة وأقت

 من كبراً وجزءاً الهار معابة يسدل زوجها وكان. إلقاه،ة
 فها يكون الى الماعة ق الدرمة من أرجع وكتت ، ايل

 وكات. نادراً إلا أرا. كثت ما ولذا... عمه إل اد قد ارجل

 تمى فأخذت ؟ الأخلاق طيبة ، الطبع دمثة جاها مع الأوجة
 المزقة ملابى تق وز ، كتي وتتنظم ، غرنى ترتب: اقة عناية

 ق ما ذى أن تب وكانت. {وجها تمل ما كر لأ وتسمل
 ، الباتين وأنفر الضواى أجل مما نزرا ، حمن من القاهرة

 الودة عرى بيننا وثت حق ، وألفة تمانا وم كل ى زداد وى

 عودة تترقب مما كر أ الجاممة مق عودى تترقب وأسبت

 وأراها وقت، أى في غرتها علها ألج وأسبحت مه، من زوجها
٠٠ عليه تكون حال أى عل

 واحد مزل ق منا الأوج وجود لاأحس وأا أإم وموت
• جيل حم ق كأننا الممادة وفرة من وأسبعنا

 ردهة ق الميدة أجد فل إللمر ساعة للزل إل مة رجت
 تمددت شديد وال±ر ، الميث قلب ق وكتا ، كادتا اليت

 ا٠r! وهتفت الشمس منرب قبل واستيقظت• وغت فراثى عى
 فرأيت البيت فجة حر ومشيت فرائى من نهضت... جب فم

 أة أا فادركك وار( غر,ا بب
••• السرد عى وعيى ودخلت... رقق إا وحركت

 أن لى وحى... بيضاء ملاءة ق محنا ددًا4ً جمماً فوجدت

 وجذبت مها قربت حى السرد من فثقدمت إيقاظها قبل أداعها
••• ودغدغها خصرها إى فتحوت... تتحرك فم رجلها

 متالبة من أغامك.K لاأ وألا جمها حرة أرقب ووقت

• اللاءة وازاحت أخرا الطمم وعرك الكتوم الضحك
1..٠ سلماء رأش رأس مقدمة وظهرت

 بهوتا مكى ى وعرت فذهلت

... بدأوا اقن ام وإغا ، النار بإطلاق أبدأ مv أ
٢... النار عليك أطلق التى من٠4.. مم من ا... -مم

 اللمونن الكب هذا نبج ما عند الفلاحين بعض ي -بمر
 فأالقوا... خبائها من أفرع قيد وكنت... لما وظنون

.. مماً طلقتين وأطلقت الظلام جوف ى فبت الأواء. ق اقنار
 ييى لصا تفى وتسورت للطاردة هذه ى وحت٠٠. وجريت
 ونحت الليل غلس ق امرأة خباء تل يدطو دنيناً غارنا لا السرقة
 عماية فلنوى. الريعة الطلقات الغلاحن وإدلت! سعاره
 هاربا ووليت الميل جناح تحت راوت ثم الأشقياء من كامة

 ا... قتة أحلاها -ما&ن
 وتع أطيب كان وما... قتلة أحلاها كان ما واشه أجل

 ا... نقها عى التى
 رناتنا أشد وكان عضة ابتامة يتمم وهو عان وقال

• قوة: وأعلمهم باعا
 الرذية إل طريقه فى وهو حامًاً ارجل يلقاها مشقة ­أي

 .ا٠ لازدجر. ذاك ومع
 تبارح لا والابتسامة تبغ لفافة ليشمل بهة و"£ت

 مؤاه عل أجاب ثم اللامع ا#تيق التماير القوى وجمه
: ينفه

 الأمور من السسب كوب ر ألأن٢ لاقا أجل ؟ ­انا
 إمتاع فيه الناس -رزة ى ما عى الاستيلاء لأن أم عائق، داغا
 «وتف أى... زوجما لوراك صاع إ يحدث كان ماذا ؟ واقة

 أ؟أع ؟ مميد: وأى٠٠. فيه نقمك دنت٠٠. حرج
 هناة علة تكون قد أا٤ الإناى الشقاء علة ى الرأ: أن

 أنماء أذ كدت بهادث الجهم الأخ أا ذكرتن... أبنا
 إل تدنى قوية رغبة أشعر أى بد لإنان فاغدت

... عليم أنه أن
 ها ثل ممشقمة مناة صاحبنا حديث ن ووقعنا فررنا

 الصبح انبلاج حى
 دفع ثم أطرق، قد وكان ، ولهفة شوق ق إليه ونظرا

 وأنشا. وجوه ملامح لانت ثم ، قليلا عيناء غامت وقد وجهه

: النبرات وأضع بوت يقول



٢٧  الرساة
 د

 إلبا أعد وم الايف إل لامرفة قبارحت الميد عطلة وجاءت
 ومى٠•• وكتي أمق فها >لنا زكبا...1 أبد ذلك ود

 هنية ألام مى دام تذار
·٠٠ القاهرة إلى ذهبت كما وزوجها المرأة أرى زت ولا
 عل زال لا الجل أن6ك• للغل ينيرا م أهحا الان وأغلب

 فرح أو >زن عن وجمه ملامح تعبر لا الطبع إرد هادثا >ه
 البشرى الجنس عواطف .ن عاطفة أو• تقماى ا:شمال أى أو

 ا نوعا بأزمة أميت تقد رأ: أما
 و و«

 نشرب وعدا ، يدخن وانطلق قسته من ساحبنا وأرغ
 ، الشفق ى اذور خيوط وبدت آرب قد النجر وكان ، الشاى
 ، الليل أول ق تمينا تد وكنا م،ة، لآخر الزرعة حول فدرا
 إلينا سيجى، الطمام وكان شديد مجوع أحسنا الفجر ذا فلا
 وطاة علينا اشتدت نقد انتظاره عطل لنا طاقة ولا الشروق عتد

.٠. عمر1ً تمصرا بطوننا وأخذت الجوع
 مها لنا يحدلا قريبة كروم حديقة إى منا اننتن وبشنا

 انقطنا وقد ارغ بر انتظارا ى وجلنا بطوننا. يممك ما
 فصوبنا خأة. ا!زرعة كلاب نباح نمع بنا وإذا. الحدث عن

. الأنى عرض يمد شديدا غباراً فرأينا الموت نجاء أبارا
 من ادمة الضأن مر كيرة تطانا فأبرا أعناقنا ومددا
... القريبة القرى بعض إلا ومتجهة الكبير الأراى الطريق
 ودول... طويلدين بمصون يلوحا ضخان رجلان أماما وامر

 امر،أة القطيع وخلف جانب كل من توقه كاسرة كلاب القميع
 وزجر الثم عى رقيقة بعصا وتهش... أ-ودناها دثارا تزدى

-٠. كلاها من الزرعة كلاب رذا صوت ق
 عنقه ق ملقًاً ا{جلين أحد وكان- منا القطان بت وقر
 ضخمة تربة اءره ض يحمل فات الآخر أما• اورة >ماراً

 عنا يعد حى السقر بعيى القطيع نزقب وأخذا٠٠ متاءمم فها
 وحدجتاالأجال أ-شاءا. تمزق ائماوة وبطوننا بأبدارا فشيمناء
 جاثمة بميون طريقه ق اللافى القطيع حول تتوثب لى المنيرة

 قأر انمقنا بلمة تنبس أن ودون سريع خاطر ذهننا فى ومن،
 جرن ق كنا ثم ، شوطًا وجرينا ه٠ طريقه متجنبين القطيع
 قطمان ومت الزرعة أقمى ق المش القمع أجران من كبير

 الرأ: وكانت. أرجاما من التطار النبار خياشيمنا و،لأ الخان

 ؟٠.. زوجها وجة كان
... -أجل
 عاد القحك اسفة هدأت ولا... ضاحكين انفجرا

 حديثه إلى المدديق
 ذاهب ووقفت... فشددت... حرجًا موتنًا كان-
 غضب ق أتول نفى رأيت ثم. ع] يتديب وجمى النفس
: المحموم بموت

 ا..٠ سيدى إ لمرقة أادر
: بصره ف يصعد وهو وقال٠٠. ده±ً] الأجل إل تنظر

 ؟ جرى الأى ما ا إسيدى البب ما! الغرفة ستغادر
 لقذارة ى متناهية ذلك بعد حى ثم٠ ء رث الرفة ألاث

4 جديد شىء بكل ك جثنا وقد سيدى يا ذلك كيت
 التذارة فى غاة إا1 -أبد
 ذلك من بد لا وكان منى ه أعرف لا كلام فى من وتدفق

 أعساب لأبو
 ، حدث مما شيئا أ:مور دK لاأ وألا غرنى إل وعدت

 وخرجت ملايى بت ثم... غريبة الهدوء من حالة ولازمتي
 الوقف أتمور وأخنت امواطر إل' ومناعات... الطريق إل

 أى ويدرك نفه إى رجع أن بدد وج3 ا وحال شناعته عى
... مررها عى يدى وواضعاً... ذوجه غ± عل مهجا كنت

1... وجمها
 إلا المودة ين متروه وألا الين م1 كبر جزءا وغلات

 رأيت نم..٠ وكتى يمتاى ليجىء سديق إغاد أو الزل
.. الأحداث كل مقدر وأنا البيت -وب وانهمت الأول الأى
 م· اباح حى النجم أساهى ورقيت• اما قد الأوجال وكان

 أريكة حل كماب ق تترأ لمة النال اليوم ق ائوجة ورأت

 وجمها إل وتات•.. خجلا أنوب هاوأ فررت فاردهة
 كازت فقد ، زوجها وين بيق حدث مما شىء ل يم لا فرأته

 مبلغه الأم مى وباع هذا فناظى... منح تبتسم
 جاة عل يقوى لا ونظرى البيت ق أإما ذلك بمد وقنيت

 أعمابه زمام وامتلاًكه وهدوءه دوده منه يغيظن وكان الأجل،
 اللبة وباءة الملوية خث مق مائلا ملنا إغ أه أتنير وكنت

 يثور و أود وكنت ، نقمه ق لأس تبييا ممته ق وأرى

 الفروض أسوا مع ييتنا المرة وتنخى ويعذاربى



 الأسالة٢٨

 و{رزوا .ه بماها الصنار وترب ويسرة يمنة تلفت تقتا لا
 القطعان ومدت ، زم للزمار حامل الرجل وابتدأً للزرعة حدود

 يمد المرأة واقطت عجيبين. وسكون موت ى قدمت ئم أعتاقهما
 واقلع الطلاب حرة وسكنت ، الكلام عن الزمار دوت
 يتوثب الاطريق طول نق' صغيرما حل القطيع ق وكان. فباحهما

 مع قلها• الأرض وجليه ويضرب ، أنجاء كل ق وركض
 رؤوس كمار بأعجوبة واستقام أينا سكن زمار سوت

 الزمار صوت فاعنا... لنقتتمه ه تهيأنا قد وكنا... القطيع

 الأرض عى ممدد ويقينا ، الحركة عن وتبزا أيدينا ±ت حق
 الحاو الزمار ورجع٠٠. النجوم وتأمل الساء إلى تتطلع وعيوننا

 ويدوى الأجيال وراء من يبث دادد مزمار كأنه كان. يتردد
 حابين مكننا ى ظقنا. المكون وهذا الإيل هذا ق وحده

 رتبه ومحن ، يمير والقطيع ، يهفو الزمار ودوت ، أنفاسنا
 تتعرك أن نتطيع ولا بمد °ن

 نال أن تقطيع لا وعن الطقل من مكاننا إل ورجعتا
 ذك أكان. السافة تك ق اعقرتنا التى الفرية الظاهرة هذه
 ااوسيق أجه آخر شعور أم ، الوسيق تأثر من

 أحدها وكان الكروم طلب ى اقداهبان ارقيتانن واد
 يصمل كن آخر شيئا يحدل فان الآخر أا كروما، يحمل
 أيدينا من أنلناه اقى الضأن جل

 الأجر إلى.الب ننظر وكنا... وشويتاه النار وأشمنا
 ويتوثب يجرى وهو أنظات منذ وتتصوره... لهه يشوى وهو
 أفادتنا الام فيسمر طرو]ً، سيداً مي-حآ رةقه ين

 عل كأن اللام عن جيا انقطنا تأكل جلنا ولما
 جوقنا ق تستقر الحم مق تلمة كل وكت الطير. رؤوسنا

 يجرى زال لا الحل أن تتسرر كنا... مزقا أحاءا تمزق

• ز، والزمار يمير والقطيع ويتوثب
 البدد، ثرد
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 الملكية الأوبرا ذار المصرية القومية الفرقة
 المبارك الأى عيد حفلات برنامج
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 انيه يار١٢ الأحد!

 و:هف ه الامة ماتينيه

 ليل نجوت

 ونعث ه الامة نقط هارة حذة

4 و·٨ المامة سواره

 الذهب عبيد
4 و·٨ السامة موارب

 والقدر القضاء
 ونصف ه الساعة ققط مهارة حفة

 اثاى ابوم

 ونصف ه الامة ماثينيه

 هدى والست المهرج

 عشر الحادى لويس
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